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مي في أزمتـه َّإن من أهم المشكلات الجوهرية التـي يعـاني منهـا المجتمـع الإسـلا
َّالحالية هي مشكلة الأفكار، حيث يثبت الصراع المحتدم بين الشرق والغرب أن فقر  ُ ّ

َّالمجتمع الحقيقي ليس فيما يملك من أشياء، وإنما ما يملك من أفكار ُ. 

ّوأخص صفات عصرنا هـي أن ينـتج مـن الأفكـار بقـدر مـا ينـتج مـن الأشـياء 
ًالمنتجة أن تكون نافعـة دائـما كالأشـياء، وليس من الضروري أن نتطلب من الأفكار 

ُفإن المجتمعات التي تـصدر إلينـا أشـياء الحـضارة تـرى في الأفكـار سـلعة ينبغـي أن  َّ

ّتتغير كل يوم، كما تتغير طرز الأشياء، ولذلك يقف مثقفونا مبهورين أمـام موجـات  ّ ّ
ترجمـون مـن مـاذا ي: الفكر الواردة من الخارج، ماذا يأخذون؟ وماذا يدعون؟ بل قل

ُيكفيهم أن يـستطيعوا ملاحقـة الأفكـار، دون .. أجل قراءته؟ ولا شيء أكثر من هذا
ًأن يكون عليهم أن يواجهوهـا أو ينقـدوها، فهـم إلى أن يـصوغوا نقـدا معينـا لأحـد  ّ ُ ً
ăالاتجاهات الجديدة نسبيا يكون الوقت قد فات، وتقـادم بمـرور الـزمن مـا ينقـدون، 

ًأشد لمعانا، وأكثر جاذبية وإشعاعاوغطت عليه أفكار أخرى  ّ ً ّ. 

ًوسوق الأفكار أخطـر أسـواق المنتجـات، وأكثرهـا تقـبلا للتزييـف والإفـساد،  ّ ُ

ّومن ثم حفلت أسواقنا بما هو أشد فتكا من السموم يتخلل كل خلية، وينخر في كل  ّّ ً ّ ّ
هـا أو ًبناء، أفكار ترتدي أثوابا، أو تحمل شعارات، أو ترفع مشاعل، لـيس الثـوب في

ًالشعار أو المشعل إلا قناعا يستر الزيف الخطر َّ. 

ّوهناك قلة نصبت أقلامها للذود عن المـستقبل، والـدفاع ضـد التيـار المخـرب،  ُ
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ــتيراد  ــز اس ــع مراك ــة في المجتم ــلطاته، ومتحدي ــساد وس ــت الف ــك عن ــة في ذل ّمتحمل ّ
 تخلو منهم أرض - والحمد الله -ّالأفكار، وعناصر اللامبالاة، وهؤلاء القلة لا تكاد 

ًالإسلام، يكتبون بكل لغة، ويحاربون في كل معركة، إيمانا منهم بوحدة المقاتلين أمام  ّ ّ

 .الخطر الزاحف

ِّومن هؤلاء القلة، مؤلف : وحول سيرته الذي يدخل اسمه » ّالإسلام يتحدى«ُّ
ّلأول مرة حقل اللغة العربية، بنشر هذا الكتاب، وإن كان اسـمه رنـين مـدو في  شـبه ّّ

ّالقارة الهندية، باعتباره ثالث اثنين، يتولون قضية الإسلام المعاصر في وجـه الزحـف  ّ ّ ّ
 .أبو الأعلى المودوي، وأبو الحسن الندوي، ووحيد الدين خان: الفكري

ًوالحق أن علماء باكستان والهند المسلمين قد أتيح لهم أن يتصلوا اتصالا مبـاشرا  ُ ً ّ ّ َّ ّ
ّحتى أصـبحوا مـن أعلامهـا، وهـم في هـذا يـضارعون أكثـر بمصادر المعرفة الحديثة 

ُعلمائنا العرب اتصالا بثقافة الغرب، مع فارق جوهري وهو أن الأولين الذين نـشير  ّّ َّّ ً
ــولهم  ــلى عق ــد ع ــن بع ــستولي م ــة لت ــة الأكاديمي ــسهم في المعرف ــوا أنف ــيهم لم يغرق إل

ّوأقلامهم، وليصبحوا مجرد ناشرين، أو مفسرين، أو حتى مع ّ ّلقين، عـلى مـا يقـدمون ّ ّ
 .من فكر الغرب وعلومه

َّوليس من السهل أن نقول إنهم جميعا يمثلون طريقـة واحـدة في الأداء، بـرغم أن  ّ ً ّ
ّهدفهم واحد، فإن لكل منهم أداءه الخاص، وطريقته الفـذة التـي عرفتـه بهـا الجماهـير  َّّ ّ

 .المسلمة

ًمثـل عقـلا، وثقافـة ومنهجـا، َّوحسبنا أن نقرأ هذا الكتاب الجديد، لندرك أنـه ي ً ّ
ُيختلف بها مؤلفه عن جميع من عرفنا من الكتاب المعاصرين ّ ّ. 

ّوفي هــذا الــصدد يقــول المؤلــف في أحــد الــدوريات الأســبوعية في عــدد  ّ ِّ  مــن ٧ُ
ًم موضحا الدور الذي يحاول أن يقـوم بـه، قـال١٩٦٩فبراير  َّإن المـشكلات التـي «: ّ

ــصر ــذا الع ــلام في ه ــا الإس ــم يواجهه ــة العل ــه بلغ ــه إلي ــي، يوج ــو علم ــا ه ــا م ّ، منه ّ
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ــلات  ــذه الحم ــة ه ــا في مواجه ــضع إجاباتن ــا أن ن ــان لزام ــذلك ك ــصطلحاته، ول ًوم
ّالمسعورة بنفس المصطلحات العقلية والعلمية التـي يـستخدمها المعارضـون للـدين،  ّ
ّولا زال هذا الميدان، منـذ أمـد طويـل مجـالا لنـشاطي واهتمامـي، حتـى كـان آخـر مـا ً 

 .»ّالإسلام يتحدى«: كتبت

علم الكلام التقليـدي لا تـصلح للقيـام بـما نهـدف إلى «َّأن مناهج » خان«ويرى 
تحقيقه، فقد كانت محاولات السابقين للبرهنة على وجود االله، وإثبات الرسـالة، ومـا 

ّيتصل بها من حقائقه ميتافيزيقية   وقد وقفت عند جهود علماء الكـلام، باسـتخدام -ّ
ّ المنطقية، التي لم تعد مفهومة للشباب الإسلامي، الذي يعيش في هذا العصر الأقيسة ّ

ّظروفا تتغير من يوم لآخـر، وتطالعـه ثقافـات ذات جدليـة مـاهرة، ومنـاهج علميـة  ّ ّ ً

 .ّتجريبية لم يعد العقل يقنع بدونها

َّومن هنا لابد من تغيير المناهج الكلاميـة، لإشـباع رغبـات متجـددة في اليقـين،  ُ
ريــد أن تؤســس موقفهــا عــلى أرض مــن المعرفــة الجديــدة التــي اخترقــت الآفــاق، ت

ّوقاست أبعاد النجوم، وتغلغلت في أسرار المـادة حتـى حطمتهـا واسـتخرجت منهـا  ّ ّ
 .طاقات لا حدود لها

ُويعتبر المؤلف أن المشتغل بالعمل الديني، لابـد وأن يتجـاوز القـضايا المتقادمـة  َّ ُ ّ

ّن، دون أن يحـاول مـزج القـديم بالجديـد، وأكثـر مـا تـتجلى هـذه ّالتي قال بها الأولـو

 .ّالمعرفة التقليدية في علم التوحيد أو الكلام أو مباحث العقيدة

ّوالمعرفة العلمية من أهم المـداخل التـي يـستخدمها الإلحـاد المعـاصر للنفـاذ إلى 
ّالعقيــدة والــدين حيــث يطــرح قــضايا حتميــة المــادة، والعلاقــة بــين المــاد ة والحركــة، ّ

ّوالاحـتمالات الرياضــية لتــأثير الــصدفة في نـشأة الكــون وامتــداده، وحتميــة التطــور  ّ ّ
 .وحقيقة الوجود
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ّلقد وعى المؤلف بحاجـة المـسلمين إلى وضـع مـدخل علمـي للإيـمان، ولـذلك  ِّ ُ

ّبكل حيـدة وأمانـة، حتـى لا يـتهم مـن ) ّقضية معارضي الدين(سوف نجده يعرض  ّ ّ

 . المنهج العلميّأول لحظة بمخالفة

ّإن الاحترام والسخاء وعظمـة الأخـلاق، والقـيم والمـشاعر الـسامية، وكـل مـا  َّ

ّيمكن اعتباره نفحات إلهية، لا يمكن الحـصول عليهـا مـن طريـق الإلحـاد، فالإلحـاد 
 ).االله(على كرسي ) الإنسان(نوع من الأنانية حيث يجلس 

 . سوف تقضى هذه الحضارة بدون العقيدة والدين-

 .ّ سوف يتحول النظام إلى فوضى-

 . سوف ينعدم التوازن وضبط النفس والتمسك-

ّ سوف يتفشى الشر في كل مكان- ّ ّ. 

ّ إنها لحاجة ملحة أن نقوي من صلتنا وعلاقتنا باالله- َّ. 

  

َّيرى مراجـع الكتـاب أن مـنهج الكتـاب تكـاد تكـون طبـق الأصـل مـن كتـاب 

 والذي قام بترجمته، - المفكر الإسلامي الجزائري -بن نبي  لمالك» ةالظاهرة القرآني«
ّوهي ملاحظة غريبة في المنهج، لا تنصرف إلى مادة الكتابين، لأن المؤلفين مختلفان في  َّ ّ
َّعقليتهما وثقافتهما، وطريقة معالجتهما لهذه القضايا الدقيقة، حتى إني أكاد أقطـع بـأن  َّ ّ ّ

ًصادر والمــادة والأســلوب متباعــدتان تمامــا، إحــداهما عــن المحــاولتين مــن حيــث المــ ّ
الأخرى، بعد ما بين الجزائر والهند، ولم يحدث أن التقـى الـرجلان في صـعيد واحـد، 

 .وتفسير هذا التوافق ينحصر في توارد الأفكار على مشكلة واحدة

َّبيد أن ذلك لا يمنع من الإقرار بأن كلا الكتـابين صـادر عـن نفـس الإحـساس َّ 
ّبضرورة وضع منهج جديد للإقناع الديني، وكلاهما توافرت فيـه المنهجيـة الحديثـة، 
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 .وموضوعهما مشترك كذلك، والروح الكامنة في مضمونهما روح ثائرة مؤمنة

ّأن العصر الحديث يـسمى » وحيد الدين خان«ويرى  لإنكـاره » عـصر الإلحـاد«َّ
ّاب نظريتـه أنهـا طريقـة بحـث ّالدين، وهذا الإلحاد ليس محض ادعاء، بل يرى أصح ّ

ُودراسة، اهتدى إليها الإنسان، بعد التطور الحديث في ميادين العلم المختلفة، وهذه  ّ
َّلا تهدف إلى إثبات نظرية ما أو إنكارها، وإنما هي منهج خالص » ّالدراسة التطورية« ّ

 . َّفي البحث، أثبتت لأصحابه أن الدين باطل

ّويرى المؤلف أن مهمته  ُ َّ ّلا تنتهي عند إثبات صـدق نبـوة رسـول الإسـلام، بـل ّ
َّعلينا أن نضطلع بالبحث عن الوحي والإلهـام، ونثبـت أن الـوحي ينـزل عـلى أنـاس 

 .معينين، من بينهم نبي الإسلام

ّويرفض المؤلف المنهج الذي يحاول المطابقة بين ما وصل إليه الغرب من تطـور  ُ ّ

ُعلمي، ومطابقة ذلك على القرآن الكر َّيم، ويـرى أن هـذه الطريقـة هـي التـي تتبعهـا ّ
ّشعوب الحضارات المقهـورة تجـاه الحـضارات القـاهرة، وأيـة نظريـة تقـدم عـلى هـذا  ّ ّ

 .ّالنحو، يمكنها أن تكون تابعة، ولكنها لا يمكن أن تكون رائدة

َّأن جماعـة مـن علمائنـا » خـان«ّوأوضح مثال لهذا المنهج التعسفي التلفيقي يرى 
َّلأن علـماء الغـرب أعلنـوا امتنـاعهم الكامـل » نظرية النشوء والارتقـاء«وا الذين قبل

واضـطروا بنـاء عـلى هـذا، إلى تفـسير جديـد .. بصدقها، بعد دراساتهم ومشاهداتهم
للإسلام في ضوء النظرية الجديدة، وحين احتـاجوا إلى لبـاس جديـد قـاموا بتفـصيل 

ّثوب الإسلام مرة أخرى، ولكنه ثـوب مـشوه المعـ ّ الم، لا أثـر فيـه مـن روح الإسـلام ّ
 .ّالتي ضاعت مع الأجزاء المقطعة في عملية التلفيق الجديدة

ّفكريـة وتجريبيـة، : والطريقة التي يتبعها الكتاب للدفاع عن الـدين ذات وجهـين ّ  
ّأو فلسفية وعملية، إن صح التعبير، وقد راعى المؤلف الطريقة التجريبيـة أو العلميـة،  ّ ّ ّ ّّ

 .ّالمكتبة الإسلامية من فقر شديد حول هذا الجانب العلمي التجريبيحيث تعاني 
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ُكثيرا في هذا الكتاب، وليس لأحد أن يغالط في هذا » الدين«ولقد وردت كلمة  ً
َّالموضوع، فإن الكتاب يـدور حـول موضـوع عـام، ولـذلك كـان لاسـتعمال الكلمـة 

َّالعامة أهميته، أما ذهن المؤلف فإنه لا يقصد بال ِّ ُ َّكلمة شيئا وهميـا، وإنـما يعنـي الـدين َّ ă ً
 .ُالمعتمد عند االله تعالى الآن، وهو دين الإسلام

ّوالمؤلف في هذا المؤلف الهام يهدف إلى إثبات أحقيـة الـدين أمـام الفكـر المـادي  َّ ِّ ُ

 : ّالجديد، وهذا الإثبات يتخذ لنفسه أسلوبين

ăأن نستدل بأن الدين ليس ماديـا بـل فـو: ّأولهما َّ ّق المـادة، وبنـاء عـلى ذلـك لـيس ّ
ّللعلوم المادية أن تعترض طريق الدين، وقد أصـبح هـذا الاسـتدلال في غايـة القـوة،  ّ

ăبأن العلوم المادية لا تعطي إلا علما جزئيا «: َّحيث إن العلماء قد اعترفوا في هذا القرن ُ ًّ َّ ُ َّ

سها، هناك حقائق أخـرى، َّومغزاه أنه بناء على اعتراف هذه العلوم نف. » عن الحقائق
 .ّلا تستطيع العلوم المادية الوصول إليها، ومنها حقائق الدين

ّويرى المؤلف أنه لابد من إتباع نفس أساليب الاستدلال العلمية التي يـستغلها  ِّّ ُّ َّ َّ ُ

ّالملحدون، حتى يمكن إثبات أحقية الدين ّ ُ. 
 

َّيرى المؤلف أن أضواء العلم  ِّ الحديث قد كشفت عن حقائق الدين، ولم تنجح ُ
َّمن أية ناحية في الإساءة إليه، بل إن جميع ما وصل أو سيصل إليه العلم الحديث هو  ّ

ً، قبل أربعة عشر قرنا من »بالحقيقة الأخيرة«: بمثابة تصديق لما أسماه الإسلام

 ﴾  À  Á Â Ã Ä Å  Æ Ç È É ËÊ﴿: » الزمان
 .]٥٣:فصلت[

 ّماء الغرب هذه المنهجية العلمية في الاستدلال على رفض الدين؟وكيف صاغ عل

َّيرى المعارضون للدين أن التطور الذي بلغ به الإنسان اليوم، أعلى مستوى من 
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ّالإنــسانية، وهــو نفــي للــدين مــن تلقــاء نفــسه، وذلــك بــسبب أن الأفكــار المتطــورة  َّّ

َّالحديثة تؤكد أن  ăحصه وتجربته علميا، وقد قام الدين َّليست إلا ما يمكن ف» الحقيقة«ّ
 .ăلا سبيل إلى مشاهدتها وفحصها علميا» حقيقة«على 

 

وذلــك مــن خــلال هــذا الانقــلاب البيولــوجي الــذي قــام بــه : ّالأســاس الأول
ثابتة، تتحـرك َّالذي عرضه على الدنيا، فكرة تثبت أن الكون مرتبط بقوانين » نيوتن«

ăفي نطاقها الأجرام السماوية، ثم جاء بعده آخرون فـأعطوا هـذه الفكـرة مجـالا علميـا  ًّ َّ
َّأوسع، حتى قيل إن كل ما يحدث في الكـون مـن الأرض إلى الـسماء خاضـع لقـانون  ّ

 .»قانون الطبيعة«ّمعلوم، سموه 

نبغـي أن ّإذا كانت الحـوادث تـصدر عـن قـوانين طبيعيـة فـلا ي: »هكسلي«وقال 
 .ننسبها إلى أسباب فوق الطبيعة

َّوهو من خلال علماء النفس حـين توصـلوا إلى نتـائج تثبـت أن : الأساس الثاني ّ
ّالدين نتاج اللاشعور الإنـساني، ولـيس انكـشافا لواقـع خـارجي، فلـيس الإلـه  ً  في -ّ

ّ سوى انعكاس للشخصية الإنسانية على شاشة الكـون-نظرهم  ومـا عقيـدة الـدنيا . ّ
َّوالآخرة إلا صـورة مثاليـة للأمـاني الإنـسانية، ومـا الـوحي والإلهـام إلا إظهـار غـير  َّّ ّ

 .ّعادي لأساطير الأطفال المكبوتة

َّإن القـضايا : يقولـون» التـاريخ«ّلقضية معارضي الدين هـو : والأساس الثالث

الدينية وجدت لأسباب تاريخية أطاحت بالإنسان، فلم يكن في اسـتطاعته أن يفلـت 
» ّقـوى فرضـية«من السهول والأعاصير والطوفانات والزلازل والأمراض، فأوجد 

ّيستغيثها لتنقذه مـن البلايـا النازلـة، وهكـذا ظهـرت الحاجـة إلى شيء يجتمـع النـاس 
ّحوله، ولا يتفرقون، فاستغل اسم  ّالـذي تفـوق قوتـه قـوة الإنـسان، ويهـرع » الإلـه«ّ ّ

 .الجميع إلى رضاه
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 

ّوة ما وراء الطبيعة لتحمل عبء الدين، جاء بالسحر، ثـم لقد اخترع الإنسان ق ّ ّ
ّبالعمليات الروحية، ثم العقيـدة الإلهيـة، حتـى اخـترع فكـرة  ّ ّ ، وقـد )الإلـه الواحـد(َّّ

َّولا شك أن هذه العقائد كانـت . وصل الدين بهذه التطورات إلى آخر مراحل حياته ّ
ــد أن هــذ َّفي وقــت مــا جــزءا مفــردا مــن حــضارتنا، بي ً ُ ــوم ً ــد فقــدت الي ه الأجــزاء ق

ّضرورتها، ومدى إفادتها للمجتمع الحاضر المتطور ُ. 

ّ وهـو أهـم مؤلفـات -وفي هذا الصدد يقول البيان الشيوعي  » كـارل مـاركس«ّ
Communist Manifesto » ــة ــا خدع ــدين كله ــلاق وال ــتور والأخ ّإن الدس َّ

 .» ّالبورجوازية، وهي تتستر وراءها من أجل مطامعها
 

ُدون الدخول في الكثير من التفاصيل، يعرض المؤلف لعدد من حجج المنكرين ّ : 

ًيرى أصحاب هذا الدليل أن الحـوادث تحـدث طبقـا لقـانون :  حقيقة الطبيعة- َّ
ًالطبيعة، فلا حاجة لأن نفترض لهذه الحوادث إلها مجهولا ً. 

ًويــرى بعــض العلــماء أن الطبيعــة لا تفــسر شــيئ ّ ُ َّا مــن الكــون، وإنــما هــي نفــسها َّ
ــة . بحاجــة إلى تفــسير ــانون الانتخــاب الطبيعــي يفــسر عملي ّوالاســتدلال بق ــاء (ّ بق

 .ّ، ولكن لا يستطيع أن يفسر حدوث هذا الأصلح)الأصلح

ّومن أخطاء الفكر الحديث أن يستنبط من حادث عادي دليلا غير عادي، فهذا  ً َّ
ّة وذلـك لأن القـيم تتغـير ذاتيـا بتغـير الأوضـاع ّالدليل لا وزن له من الناحية المنطقيـ ّă َّ

َّومن الخطأ الظن بأنها لا توجد إلا عند أصحاب الفكر الحديث َّ ّ. 

ّوخطــأ هــؤلاء الأســاسي أنهــم لا يدرســون :  الاســتدلال بالتــاريخ والاجــتماع- ّ
ًالدين من وجه صحيح، ولهذا يبدو لهم الدين شيئا غريبا، ومثال ذلك أن تـرى شـيئا ًً 

َّمربعا من زاوية منحرفة فيـتراءى لـك مثلنـا، إن الخطـأ الـذي يقعـون فيـه، هـو أنهـم  ُ َُّ ً ّ
ّيتناولون الدين على أنه مشكلة موضوعية  ُ َّObjective problem. 
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والدين يختلف عن ذلك كل الاختلاف، فليس من الممكن البحث عن حقائقه، 
َّ والسيارات، لأن الدين علم ّكما يبحث عن تطورات فنون العمارة والنسيج والحياكة ّ

ُعلى حقيقة يقبلها المجتمـع أو يرفـضها أو يقبلهـا في شـكل نـاقص، ويبقـى الـدين في 

َّجميع هذه الأحوال حقيقة واحدة في ذاتها، وإنما يختلف في أشكاله المقبولـة، ولهـذا لا 
 ّبمجرد فهرسـة مماثلـة لجميـع الأشـكال الموجـودة في) الدين(يمكن أن نفهم حقائق 

 .ُالمجتمعات باسم الدين

ّوعلماء الاجتماع والإنسان قد توصلوا بعد أبحاثهم الفنية الدقيقـة إلى أن نظريـة  ّ ََّّ

َّشكل ارتقائي لفكرة تعدد الآلهة، غير أن هذا الارتقاء ضل طريقـه واتجـه إلى ) الإله( َّ

ّطريق غريبة، وحير العلماء كما شوش أمره على نفسه بارتقائه الباطل من  فكرة تعـدد ّ
 .الآلهة إلى فكرة الإله الواحد

ًهــي أكثــر نظريــات هــذه المجموعــة عبثــا، فهــي تقــول) مــاركس(وفكــرة  َّإن : ّ

ّالأحوال الاجتماعية هي التي تقوم ببناء الإنـسانية وتكميلهـا، ومـن ثـم كـان العـصر  ّ
ّالـــذي وجـــد فيـــه الـــدين عـــصر الإقطـــاع والرأســـمالية، وهـــو عـــصر الانتهـــازيين 

ّكما أن الأفكار الدينية والأخلاقيـة التـي تولـدت في هـذا العـصر تحمـل واللصوص،  ّ َّ

 .ّنفس الطابع الانتهازي الاستعماري

ّوالحقيقة أن الفكرة الماركسية تنفي بشدة إرادة الإنسان، وهـي تحيـل الأحـداث  ّ َّ

ّإلى تأثير عوامل الزمن الاقتـصادية، ومعنـى ذلـك أن الإنـسان لا شخـصية لـه، فهـو  َّّ

ّ في مجتمعه كما تصاغ المادة في المـصنع، فهـو ينطلـق طبقـا لوضـعه الاقتـصادي، يصاغ ً ُ
ّوإذا كانت هذه القضية صحيحة، فكيف تمكن مـاركس   - وليـد النظـام الرأسـمالي -ّ
ّمن أن يفكر ضد العوامل الاقتصادية الرائجة في عصره ّ. 

ّولو صح أن الدين وليد عصر مخصوص فكيف لم تكن الماركسية ول يـدة النظـام َّّ
ّالاقتصادي لعصرها؟ وإذا لم نقبل هذا الوضـع فـيما يتعلـق بالماركـسية فكيـف نقبلـه  ّ
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ّبالنسبة إلى الـدين؟ الحـق أن هـذه الفكـرة عبـث مثـير لا يحمـل عـلى ظهـره أي دليـل  َّ ّ
 .ّعلمي أو عقلي

ّويخلص المؤلف في نقده لمعارضي الدين حيث يعتبر أن قضية العصر الحاضر لا  َّ ِّ ُ

 فهم يعالجون قـضاياهم في Scientific sophismّو أن تكون سفسطة علمية تعد
َّضــوء العلــم الحــديث، غــير أن هــذه المعالجــة لا تجــدي نفعــا لأنهــا قائمــة عــلى العلــم  ً ُ ُ َّ

َّلابدالمحض وحسب، على حين  أن نـشرع في : ُ من اعتبار أشياء أخرى، ومثـال ذلـكُ
ّدراسة علمية لأشياء علمية ناقصة، فسوف ّ تؤدي هذه الطريقة العلمية إلى نتائج غير ّ ّ

 .ّعلمية، ناقصة، باطلة
 

ّيرى المؤلف أن قضية العصر الحاضر هي قضية الاستدلال عن طريق ما أحرزه  ّ َّ ِّ ُ

الإنسان في ميادين العلم، بحيث لم تعـد تقـف أمامهـا دعـوى الـدين وعقائـده، هـذه 
ُمعرفة الحقيقـة بالتجربـة والمـشاهدة، عـلى حـين تتـصل عقائـد الطريقة الجديدة، هي 

ّالدين بعالم ما وراء حواسنا، ولا يمكن إخضاعها للتجربـة، فالـدين كلـه مبنـي عـلى  ّ

َّقياس واستقراء، وهذا هو ما يجعله باطلا، لأنه ليس له أساس علمي ً. 

ّوالحق أن التجربة لا تعد حقيقـة علميـة لمجـرد أنهـا شـوهدت، كـما ّ َّ َّ أن القيـاس ّ

ُليس باطلا لمجرد أنه قياس، فإمكان الصحة والبطلان موجود فيهما على السواء ّ َّ ً. 

َّويرى أحد العلماء أن الوقائع المحسوسة هي أجزاء من حقائق الكـون، غـير أن  َّ

ُهذه الحقائق التي ندركها بالحواس قد تكـون جزئيـة، وغـير مرتبطـة بـالأخرى، فلـو  ّ
ً أخواتها فقدت معناها مطلقا، فإذا ما درسـناها في ضـوء الحقـائق ّطالعناها مجردة عن ُ

ُالكثيرة مما علمناه مباشرة أو بلا مباشرة، فإننا سندرك حقيقتها ُ ّ. 

ّفنظرية التطور العضوي  ّ والتي أجمع العلماء عـلى صـحتها، - على سبيل المثال -ّ
ب مـــن لا ؛ فـــذلك ضر: ّهـــل لاحظهـــا أحـــدهم أو جربهـــا في معملـــه؟ والجـــواب
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َّالمستحيل، إن مزعومة الارتقاء معقدة، وهي تتعلـق بـماض بعيـد جـدا، حتـى إنـه لا  ّ ă ٍ ّ َّ ُ

 .سؤال عن تجربتها وملاحظتها

َّوفيما يتعلق بمشكلة تعيين حقائق الأمور، يرى المؤلـف أنـه لا ينبغـي القـول بـأن  َّ ِّ ُّ

ّوبأن العلم هو الإيمان بالملاحظة العلمية، فالـدين والعلـم » الإيمان بالغيب«الدين هو  َّ

ّكلاهما يعتمد عـلى الإيـمان بالغيـب، غـير أن دائـرة الـدين الحقيقيـة هـي دائـرة  تعيـين «َّ
ّنهائيا وأصليا، أما العلم فيقتصر بحثه على المظاهر الأولية والخارجيـة، » رحقائق الأمو ّ ă ăَّ

ăفحين يدخل العلم ميدان تعيين حقـائق الأمـور تعيينـا حقيقيـا ونهائيـا  ً  وهـو ميـدان -ً
 .ّالدين الحقيقي، فإنه يتبع نفس طريق الإيمان بالغيب، الذي يتهم به الدين

ــة ها ــف إلى نتيج ــصل المؤل ِّوي ــحة ُ ــلى ص ــتدلال ع ــضية الاس ــق بق ــيما يتعل ــة ف ّم ّ ّ ّ
ًالنظريات العلمية، أنه مـن الممكـن تمامـا أن يكـون سـائر النظريـات العلميـة بـاطلا،  ّ ّ ّ ًّ َّ

ّذلــك أن النظريــات التــي نعتبرهــا اليــوم  ًقياســا عــلى وســائلنا «َّليــست إلا ) حقيقــة(َّ
ّقـضية عمليـة نفعيـة «م ّولا تـزال قـضية الحقيقـة في عـالم العلـ» المحدودة للملاحظـة ّ ّ

Pragmatic affair«  ِّوبالرغم من أن القضية تشهد بوجود الإله، يعرض المؤلف ُ ّ َّ

 .لمسألة التشكيك في الوجود
 

ّهناك مجموعة من المفكرين  ّفي مجرد وجود مثل هذه القوة، وتعتقد هذه » تشكك«ُ ّ
َّون، وإن الوجـود عبـارة عـن عـدم محـض، ولا َّالجماعة أنه لا وجود للإنسان، ولا للك

ّشيء غير ذلك، فلو سلمنا بهذه الفكرة لالتبس علينا أمر الإله دون شك، ولكننا حين  ّ

ّنؤمن بأن الكون موجود نضطر تلقائيا أن نؤمن بالإله، أو بالقوة الخالقة  ă ّ كما نسميها -َّ
 . ياس باطل فليس بمعقول أن نؤمن بالوجود من العدم المحض، ذلك ق-

ّوهذه هي الفكرة الوحيدة التي ترى وجود الإله مشكوكا فيه بكـل مـا تتـضمن  ّ ً
ّمن السفسطة والجهالة وانعدام الواقعية، وهي فكـرة لا معنـى لهـا في ذاتهـا، وليـست 
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ُمفهومة لدى جمهور الناس كما أنها لم تحظ بقبول في دنيا العلم َّ ّ. 
 

ه إذا آمنــا بوجــود الكــون فلابــد أن نــؤمن بإلــه هــذا الكــون َّأنــ» خــان«َّثــم يــرى 
ًمنطقيا، إذ لا معنى لأن نؤمن بالمخلوق ونرفض وجود خالقه، ونحن لا نعلـم شـيئا  ă
ّجــاء إلى الوجــود مــن العــدم، دون أن يخلــق، فكــل شيء مهــما بلــغ حجمــه، عظــم أو 

ًصغر، وراءه علة، فكيف بنا نؤمن بأن كونا عظـيما  ً َّ  جـاء إلى الوجـود -نـا  مثـل كون-ّ
 .ăذاتيا، دون خالق

ّوإذا كان لا مناص من افتراض أزليـة هـذا الخـالق، فلـماذا لا نـؤمن بأزليـة هـذا  ّ
َّالكون وهذا الكلام لا معنى له لأننا لم نعثر على صفات للكون آيـة كانـت تثبـت أنـه 

 .خالق نفسه

ّوإذا كان ثمة حقيقة تقول بأن العمليات الكيماوية والط ّ َّبيعيـة جاريـة، وأن الحيـاة َّ ّ
ăقائمة فيثبت لدينا قطعا أن الكون ليس أزلي، إذا لو كان الكون أزليا لكـان مـن الـلازم  ًّ َّ

أن يفقد طاقته منذ زمن بعيد، بناء على هذا القانون، ولمـا بقـي في الكـون بـصيص مـن 
 .الحياة

يـة، فأثبتـت َّ أن لهـذا الكـون بدا- دون قـصد -ّوبذلك أثبتت البحوث العلمية 
ّتلقائيــا وجــود الإلــه، لأن كــل شيء ذي بدايــة لا يمكــن أن يبتــدئ بذاتــه، ولابــد أن  َّ ă

ّيحتاج إلى المحرك الأول  ّ  . الإله- الخالق -ُ

َّوفي هذا الصدد يستعرض المؤلف العديد من الشواهد الطبيعيـة التـي تثبـت أن  ّ ِّ ُ

ًالكون لم يكن موجودا منذ الأزل، وأن له عمرا محـ ُ َّ علـم «ًدودا، وخاصـة مـن خـلال ً
َّ، وفي هذا الصدد يخلص إلى أن هذا النظام الـذي يوجـد في العـوالم الكـبرى، » الفلك

 هـي - عـلى سـبيل المثـال -ّ في أصغر عالم عرفناه، فالـذرة -نجده في صورته الكاملة 
ّأصغر عالم، وأنها قد تناهت في صـغرها حتـى لا يمكـن أن نـشاهدها بالمنظـار الـذي  َّ
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َّ ليـست شـيئا، بـل إنهـا - بناء على هذا -كبر الأشياء ملايين المرات، فهي ي » لا شيء«ً
 .بالنسبة إلى أدنى ما يستطيع البصر الإنساني أن يراه

 - يـدور حـول البروتـون -ّ الذي هو الجـزيء الـسلبي في الـذرة -والإلكترون 
 لهـا أكثـر مـن نقـط ُ وهذه الجزيئـات التـي لا حقيقـة-الذي هو الجزيء الإيجابي فيها 

ّوهمية سابحة في الشعاع، تدور حول مركزها، بنفس النظـام الـذي تتبعـه الأرض في 
ّمدراها حول الشمس، بحيث لا يمكـن تـصور وجـود الإلكـترون في مكـان محـدود 
ًلسرعة دورانه، وإنما هو يتخيل فقط موجودا على طول مداره في وقت واحـد، ذلـك  ّ َّ

 .ّيين المرات في الثانية الواحدةَّلأنه يدور حول مداره بلا

ُوهذا النظام الذري يستحيل قيامه بنفسه، ولا طريـق إلى مـشاهدته، ولا يمكـن  ّ
ًتفسير عمله داخل الذرة بغير العلم، أما وقد تبنـاه العلـم فعـلا، فلـماذا لا نأخـذ منـه  ّ ّ

ّدليلا على وجود منظم قائم على هذا التنظيم؟ ً 

ّيم في الذرة دون منظم قائم عليهَّإنه يستحيل قيام هذا التنظ ُ ّ. 

ّوالحق أنه لو قدر أن تنكشف للإنسان جميع العلوم الكونية، ثم يجلس سكان  َّ ّ َّ ّ
َّالمعمورة، وقد هيئت لكل فرد منهم جميع الوسائل، في أكمل صورها، فإن هؤلاء  ّ

ًجميعا لن يستطيعوا تدوينها أبدا، أليس هذا هو مصداق قوله تعالى ً : ﴿Å Æ Ç 
È     É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ  Ò Ó Ô      ÖÕ  ﴾

       Ã Ä       Å        Æ       Ç È  É   Ê Ë       Ì Í Î Ï        Ð Ñ﴿ : ، وقوله تعالى]٢٧:لقمان[

Ò Ó      Ô   ﴾]١٠٩: الكهف[. 

ّفإن جميع علومنا تجهل أيـة صـدفة أنتجـت هـذا ّوفيما يتعلق بالقائلين بالصدفة،  َّ

ّفنحن نعرف بعض الصدف، وما ينشأ عنهـا مـن آثـار، فعنـدما تهـب الكون العظيم، 
من وردة حمـراء إلى بيـضاء فتـأتي بـوردة صـفراء، هـذه » حبوب اللقاح«الرياح تصل 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

َّصدفة لا تفسر قضيتنا إلا تفسيرا جزئيا استثنائيا فإن وجـود الـوردة في الأرض بهـذا  ă ă ًّ َّ ّ
ّكون، لا يمكن تفسيره بهبة ريـاح صـدفة، َّالتسلسل، ثم ارتباطها المدهش مع نظام ال

ّإنها تأتي بوردة صفراء، ولكنها لا تأتي بالوردة نفسها؟ إن الحقيقة الجزئية الاستثنائية  ّ َّ ّ ّ
ّباطلـة كـل الـبطلان، إذا مـا أردنـا تفـسير » قـانون الـصدفة«التي توجـد في مـصطلح 

 .الكون بها

ــق ــن طري ــي ع ــتدلال العلم ــه للاس ــف عرض ــتم المؤل ِّويخت ــة ُ ــواهر الكوني ّ الظ
ًوالفلكية، مستشهدا بعالم طبيعـة أمريكـي، حيـث يقـول ُ لـو كـان يمكـن للكـون أن : ّ

ّيخلق نفسه، فإن معنى ذلك أن يتمتع بأوصاف الخالق، وفي هـذه الحـال سنـضطر أن  َّ

ّولكن إلهنا هذا ) الإله(وهكذا ننتهي إلى التسليم بوجود .. َّنؤمن بأن الكون هو الإله
ّجيبا، إلها غيبيا وماديا في آن واحد؟ أنني أفضل أن أؤمن بذلك الإلـه سوف يكون ع ă ă ً

ّالذي خلق العالم المادي، وهو ليس بجزء مـن هـذا الكـون، بـل هـو حاكمـه ومـدبره  ّ
 .ًبدلا من أن أتبنى مثل هذه الخزعبلات

هل هناك إمكـان لهـذه الآخـرة؟ .. يتساءل المنكرون: ّوفيما يتعلق بالحياة الآخرة
 بداية الكون والإنسان مستحيلة والحقيقة التي تناولناهـا في الـصفحات الـسابقة، َّإن

ًأن أبدية الكون والإنـسان مـستحيلة، والإنـسان يمـوت، وأن الكـون سـينتهي طبقـا  َّ َّ

 .»ُالطاقة المتاحة«لقانون 

ِّيتساءل المؤلف.. ّوفيما يتعلق بمسألة الموت لماذا الموت؟ هنـاك مـا يقـرب مـن .. ُ
انتهـاء عمليـة (و) ّفقدان الجسم لفاعليتـه: (تي إجابة عن هذا السؤال الخطير منهامائ

ّتجمــد الأنــسجة العــصبية(و) ّالأجــزاء التركيبيــة حلــول المــواد الزلاليــة القليلــة (و) ّ
» بكتريـا«انتشار سموم (و) ضعف الأنسجة الرابطة(و) ّالحركة، محل الكثيرة الحركة

 .ً من الإجابات التي تتردد كثيرا حول ظاهرة الموتوما إلى ذلك) الأمعاء في الجسم

ًلقد أخفقت تماما تلك البحوث التي استهدفت أن تجعـل مـن المـوت أمـرا غـير  ً
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ّيقينــي، يمكــن ألا يقــع، فبقــي الاحــتمال، الــذي أكدتــه الأزمــات، وهــو أن يمــوت  َّ ّ
وت، الإنسان في أي عمر، وفي أي زمن، ولم نستطع العثـور عـلى أي إمكـان يمنـع المـ

 .رغم جميع الجهود

ُوفيما يتعلق بالحياة بعد الموت، والكلام موجه لمنكري البعث ّ فلو كان الإنسان . ّ
ّيفنى بفناء الجسم، لكان لازما أن يتـأثر عـلى الأقـل بفنـاء الخلايـا وتغيرهـا الكامـل،  ًّ

َّولكننا نعرف جيدا أن هذا لا يحـدث، وهـذا الواقـع يؤكـد أن  َّّ ً يـاة الح«أو » الإنـسان«ّ
ّشيء آخر غير الجسم، وهـي باقيـة رغـم تغـير الجـسم وفنائـه، وهـو كنهـر » ّالإنسانية

ًمستمر فيه سـفر الخلايـا بـصفة دائمـة؟ وهـذا هـو الأمـر الـذي دعـا عالمـا أن يـصف 
ّالإنسان بشيء مستقل بذاته، وباق غير متغير، رغم التغيرات المتسلسلة ّ. 

 

َّلا شك أن الحياة الآخ ًرة ذات هدف عظيم، هو المجازاة على أعمال الدنيا، خيرا ّ
َّكانت أو شرا، وهذا الجزء من نظرية الآخرة يكاد يتضح جليـا حـين نعلـم أن أعـمال  ă ّ ă

ّكل إنسان تحفظ وتسجل بصفة دائمة، وبغير توقف ّ. 

ّوالأفكار تخطر على بالنا، وسرعان ما ننساها، ويبدو لنا أنها انتهت فلم يعـد لهـا 
ّوجود، ولكنا بعد فترة طويلة، نراهـا رؤى خـلال النـوم، أو نـذهب نـتكلم عنهـا في  ّ

ّحالات الهستيريا أو الجنون، دون أن ندري شيئا مما نقول ً. 

ّوهذه الوقائع تثبت قطعيا أن العقل أو الحافظة ليست تلك التي نـشعر ونحـس  ăَّ
شعر بهـا، وهـي ذات َّبها فحسب، وإنما هنـاك أطـراف أخـرى مـن هـذه الحافظـة لا نـ

 .ّوجود مستقل، وذات كيان قائم بنفسه

ّوهذا الواقع يؤكد بكل صراحة إمكان وجود سجل كامـل لأعـمال الإنـسان في  ّ ّ
َّحياتــه عنــدما يبــدأ حياتــه الأخــرى، فــإن وجــوده نفــسه ســوف يــشهد عــلى الأعــمال 

ــي عاشــها ــات الت  . -       , + * )( ' & % $ # " !﴿ . والني
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 .]١٦: ق [﴾  /

َّ، حيث إن نظرية الآخرة تقـول بـأن الإنـسان مـسئول ّوفيما يتعلق بمسألة القول َّ

ًفجميــع مـا نلفظــه مــن كـلام، حــسنا كــان أو قبيحـا، حمــدا أو ســخطا، ) أقوالــه(عـن  ً ً ً
وسواء استعملنا اللسان في إبلاغ رسالة الحق أو استعملناه في إبلاغ رسالة الشيطان، 

 .]١٨: ق [﴾  A @ ?   < = > ; :﴿ : ّكل ذلك يحفظ في سجل كامل

ّإن علماءنا لم ينجحوا في اختراع آلـة تفـرق بـين أصـوات الـزمن القـديم، ولـولا  َّ

ّذلك لكنا قد سمعنا تأريخ كل عصر وزمان بأصواته، وبنـاء عـلى هـذا يثبـت إمكـان  ّ
سماع الأصوات القديمة في المستقبل، فيما لو نجحنا في اختراع الآلـة المطلوبـة، ومـن 

ّ لا تبقـى نظريـة الآخـرة بعيـدة عـن القيـاس، وهـي القائلـة بـأن كـل مـا ينطـق بـه ّثم َّ ّ
: ّالإنسان يسجل، وهو محاسب عليه يوم الحساب، وهو ما يصدق قـول االله سـبحانه

 ﴿: ; < = >   ? @ A  ﴾. 

ّ، فـإن جميـع تحركـات الإنـسان تـسجل عـلى شاشـة ّوفيما يتعلق بالعمل والحركة َّ

 .  الإنسان الهروب منها، سواء كان في الظلام أم في النورالكون، حيث لا يسع

ّثم يشير المؤلف إل أهم الجوانب التي تشكل حاجات أساسية للنفس الإنسانية  ّ ّ ِّ ُ َّ
ّمنها الجانب النفسي والضرورة الأخلاقية ومشكلة السلوك والضرورة الكونية ّ. 

ِّويتساءل المؤلف  . بعد الموت؟هل هناك شهادة تجريبية تثبت الحياة: ُ

ٍإن أول دليل على الحياة بعد المـوت هـو حياتنـا الأولى في حـد ذاتهـا، فـإن الـذين 

ينكرون الحيـاة الثانيـة يقـرون بداهـة الحيـاة الأولى، والحيـاة تلـك التـي ظهـرت مـرة 
واحدة كيف تعجز عن إعادة نفسها مرة ثانية، هذه التجربة التي نعيشها اليوم كيـف 

؟ إنـه لا شيء سـوى عـداء للمنطـق والعقـل الإنـساني مـن أن يستحيل حدوثها ثانية
ُنسلم بوقوع حادث في الحال وننكره في المستقبل ُ. 
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ّوفي إطار الجانـب النفـسي فـإن البحـوث الجديـدة في علـم الـنفس تؤكـد بـصفة  َّ

َّقاطعة أن الوجود الإنساني لا تنحصر حقيقتـه في ذلـك الجـسم المـادي الـذي يخـضع 

ّدوما لعمليات ال ّتحطم والاحتكاك والفناء، بل هو شيء آخر، غير هذا كله، وهو لا ً ّ

 .ًيفنى، بل يبقى مستقلا، ولا يزول

ّ، أي الوحي، فإنه من العقائـد الهامـة في الـدين، بعـد ّوفيما يتعلق بإثبات الرسالة َّ
 َّأن االله تعـالى ينـزل كلامـه: الإيمان باالله، عقيدة الإيمان بالرسالة أو الـوحي، ومعناهـا

ّعلى إنسان يختاره مـن بـين النـاس، ليخـبر النـاس بـما يـرضي االله تعـالى  -واالله تعـالى . ّ
ُ يرسل رسائله بوسائل خافيـة خفيـة إلى الإنـسان المختـار للرسـالة، -لحكمة يعلمها  ّ

بعد أن يودع فيه صلاحية التقاطها وفهمها، فليس هناك من تصادم في الحقيقـة، بـين 
ّة، فهو واقع من الوقائع الكثيرة، التي نشاهدها ونجربها في ّمشاهدتنا وتجاربنا العلمي

 .أمكنة وطرق مختلفة، فالوحي إمكان وجدناه في شكل الواقع بعد التجربة

ّثم يعرض المؤلف لبعض المحاور المتعلقة بالرسالة والوحي، كضرورة الرسـالة  ِّ ُ َّ
ă نبيا حقا، وفيومقياس الرسالة من خلال مناقشة كون محمد  ă هذا الـصدد يخلـص 

ّلقد ادعى محمد لنفسه في آخر حياتـه نفـس مـا ادعـاه في «: إلى قول أحد علماء الغرب ّ
ــا  ــسفة العلي ــن الفل ــلا م ــأن ك ــاد ب ــدفوعا إلى الاعتق ــدني م ــالته، وإني لأج ــة رس ًبداي َّ ً َّ

ăوالمسيحية الصادقة سوف تضطران يوما ما، إلى التسليم بأنه كان نبيـا َّ ًنبيـا صـادق... ً ă ا
 .من عند االله

ِّ، يعرض المؤلف لمسألة إبراز كون القرآن الكريم هو الوحي ّوفيما يتعلق بالقرآن ُ

 .المنزل من عند االله تعالى

َّما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البـشر، «: وفي الحديث

ّوإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه االله إلي، فأرجو أني أكثر ّ ً البخـاري  »هم يوم القيامةَّ
 . الاعتصام-
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َّوقد عرض المؤلف للخصائص التي تبرهن على أن القرآن من عند االله،  ِّ ُ

ّفيعرض أولا للإعجاز الذي تحدى به الحقبة الجاهلية، يقول تعالى ّّ ً : ﴿³ ́ 

µ ¶ ¸ ¹ º »  ¼ ½  ¾ ¿ À Á Â Ã Ä  Å Æ               

Ç   ﴾]من الاعترافات التي لا تحصى من ، وهناك العديد ]٢٣: البقرة
الاعترافات التي أدلى بها أرباب الشعر والأدب والفكر، في شأن القرآن الكريم، 

 .سطرت في صفحات التاريخ القديم

ّثم يعرض المؤلف للخاصية الثانية، وهي نبوءات القرآن التي ثبتت صحتها فـيما  ِّ ُ ّ
ّ في المـدة التـي حـددها القـرآن بعد بطرق عديدة، كالإخبـار بغلبـة الـروم عـلى الفـرس ُ

 .الكريم

ِّأما الخاصية الثالثة فتتعلق بالقرآن والكشوف الحديثة، وقد حـاول المؤلـف هنـا  ُّ ّ َّ
َّإيراد بعض الأمثلة التي تدل صراحة على أن القـرآن الكـريم يحـيط بالحقـائق التـي لم  ّ

ّتعرف إلا في عصرنا هذا، والأمثلة على ذلك عديـدة ومتنوعـة منهـ ّا مـا يتعلـق بعلـم َّ

ّالفلك والظواهر الطبيعية ونشأة الأرض وغيرها وفي الجزء الخـاص بموقـف الـدين 
ّيعرض المؤلف لعدد من المسائل الهامة مثل قضية التـشريع، : من مشكلات الحضارة ّ ِّ ُ

َّحيث يرجع إلى علـماء القـانون في تأكيـدهم عـلى أن جميـع الدسـاتير الرائجـة في هـذا 

ًة أسـس علميـة أو نظريـة تجيـز بقاءهـا، ويقـول بعـضهم مؤكـدا عـلى ّالعصر، تفقد أي ّ ّ ّ
ّ، والـسبب في ذلـك فهـو عـدم توصـل » َّإن القانون لم يكـشف عـن نفـسه بعـد: ذلك

علماء التشريع إلى أساس صحيح يمكن جمعها في هيكل الدسـتور يـستحيل وضـعها 
 .في ميزان واحد

ِّوينتهي المؤلف إلى تأكيد علماء التشريع في َّ نهاية الأمر حول مصدر التشريع بـأن ُ

وحده، خالق الأرض وخالق حضارة الإنسان ومعيشته، ولا يمكن قبـول ) االله(هو 
َّإنسان حاكما ومـشرعا للإنـسان، ولا يتمتـع بهـذا الحـق إلا خـالق الإنـسان وحاكمـه  ّ ً ّ ً
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 .االله: الطبيعي

ّويقــوم المؤلــف بالحــديث عــن العنــاصر الأساســية للتــشريع، حيــث ِّ  يــصل في ُ
ّتحليلاته إلى أن الشرع الإلهي هو الذي يمنحنا جميع العنـاصر الأساسـية الـضـرورية،  ّ َّ

ُحيث يضع جوانب أساسية ذريـة ثـم يـترك البـاقي مفتوحـا للاجتهـادات المختلفـة،  ً ّّ
 .بحسب الزمان والمكان

َّكما عرض المؤلف لتحديد مفهوم الجريمة، حيث لم ير حلا لهـذه المـشكلة إلا ً ِّ  في ُ
ّقانون االله، إن قانونه يبين رضا حاكم الكـون، فـإن كـون أي قـانون، قـانون االله حمـل  َّ

ّمعه أولوية تنفيذه، ولا يحتـاج بعـد ذلـك دلـيلا آخـرا، وهكـذا يـسد القـانون الإلهـي  ً ً ّ
 .ّفجوة عميقة، فتمكن بعدها من إحالة أي عمل إلى دائرة القانون

ّق، فلا يستطيع القـانون أن يـستقل بذاتـه في ّوفيما يتعلق بعلاقة القانون بالأخلا

َّلابدّأي وقت من الأوقات، بل   له أن يقترن بالأخلاق، فقرارات البرلمانات لن تخلق ُ
ــشناعة فعــل مــا، إلا إذا كانــت معتمــدة مــن القــانون الإلهــي،  ُفي الجماهــير شــعورا ب ًَّ

ُوراسخة في معتقدات المجتمع ُ. 

َّلفرد، حيث يرى أن الحاكم في هذه العلاقة هو االله ّوفيما يتعلق بعلاقة القانون وا

 .ُسبحانه وحده، والمحكومين هم سائر أفراد المجتمع دون أدنى تمييز

وكذلك علاقة القانون بالعدل، وهو ما يبحث عنـد خـبراء القـانون مـن قـرون 
ّطويلة، وهو موجود في القانون الإلهي في أتم الصور وأكملها وفيما يخص المرأة، رك ّ ز ّ

ّعلى دور الدين في تحريم كـل مظـاهر وظـواهر الانحـراف والتحلـل، وهـو أسـوأ مـا 

 .ُابتليت به المجتمعات المعاصرة

ّوتحدث عن مبدأ القصاص، وفصل ما يتعلق بـه، وخاصـة مـسألة الديـة، وبـين 

 .ُالفوائد التي جنتها المجتمعات من تطبيق هذا القانون
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ًويخلص المؤلف أن في الدين جواب َّ ِّ ًا محددا لكل الأسـئلة التـي تؤرقنـا في كفاحنـا ُ
الحضاري، حيث يضع لنا الأساس النظري للقـانون ويعطينـا الـدين كـل مـا نحتـاج 
ًإليه بناء الحضارة، في حين لا يمنحنا الإلحاد والكفر شيئا ما سـوى الـضياع والفاقـة، 

 .ًفهو عقيم لا يجدي نفعا

ِّوينتهي المؤلف في كتابـه  لقـد أصـبحت الحيـاة غـير : بقولـه» الإسـلام يتحـدى«ُ
ّمرغوب فيها عند الإنـسان المعـاصر، رغـم التقـدم المـادي الهائـل، وكـل هـذا أو ذاك  ّ
يرجــع إلى حرمــان الإنــسان مــن نعمــة الإيــمان بــاالله، لقــد حرمنــا أنفــسنا مــن المنبــع 

 .والأساس الذي هيأه االله لنا

 االله، ولسوف تقـضى فالإلحاد نوع من الأنانية، حيث يجلس الإنسان على كرسي
ّهذه الحضارة بـدون العقيـدة والـدين، وسـوف يتحـول النظـام إلى فـوضى، وسـوف 
ّينعدم التوازن وضبط النفس، وسوف يتفشى الشر في كل مكان، إنهـا لحاجـة ملحـة  ُ ّ ّ ّ

 .أن نقوي من صلتنا وعلاقتنا باالله

ّولسنا في حاجة إلى التأكيد على أهمية هذا الكتاب وخاصة في عصر  العلم المادي ّ
ِّالذي لا يعترف إلا بالمحسوس والمادي المباشر، حيث استطاع المؤلف  ُ  ومن خلال -َّ

ّمنهجية متميـزة وقـدرات علميـة  أن يثبـت أن لـن تقـوم للإنـسان المعـاصر - رائـدة ’ّ
ّقائمة في غياب الدين، وفي سبيل ذلك استخدم لغة العلم التي هـي أهـم مـا يغـتر بـه  ّ

 واســتطاع مــن خلالهــا الاســتدلال عــلى حاجــة الإنــسان للإيــمان الإنــسان المعــاصر،
 .والدين لمواجهة حضارة الصراع

ــة  ــه يحتــل مــساحة كبــيرة في المكتب ّوالكتــاب لــسنا في حاجــة إلى التأكيــد عــلى أن َّ
ّالإسلامية المعاصرة، حيث تعددت طبعاته وانتشرت ترجماته وذلـك لقيمتـه الأدبيـة  ّ

ّوالدينية والفكرية ّ. 

  

o b e i k a n . c o m




